
   

 
 

   
  



 2   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

 مقدمة: 
عقيدة أهل السنة والجماعة مصادر التلقي والاستدلال؛ الأصول التي تقوم عليها  أهم    ن  م  

يعتمد أهل  إذ إنَّ مصادر التلق ي عند كل  طائفة هي العامل الرئيس في تكوين الفكر لديها؛ لذا  
فلا تثبت    ،الاعتقاد على الكتاب والسنة؛ وذلك لأن العقيدة توقيفيةمسائل  السنة في تلقي  

بُ كَمَالُ  "للرأي والاجتهاد، قال شارح الطحاوية:    إلا بدليل من الشارع، ولا مجال فيها فاَلْوَاج 
لْقَبُول  وَالتَّ  َمْر ه  وَتَ لَق  ي خَبََهَُ بِ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ وَالانْق يَادُ لأ  ، دُونَ أَنْ  التَّسْل يم  ل لرَّسُول  صَلَّى اللََّّ صْد يق 

، يََالٍ بَِط لٍ يُسَم  يه  مَعْقُولاا هَةا أوَْ شَكًّا، أوَْ يُ قَد  مَ عَلَيْه  آراَءَ الر  جَال  وَزُبَِلَةَ    يُ عَار ضَهُ بِ  لَهُ شُب ْ أوَْ يَُُم  
لْع بَ  لَ بِ  ، كَمَا وَحَّدَ الْمُرْس  ذْعَان  لتَّحْك يم  وَالتَّسْل يم  وَالْانْق يَاد  وَالْْ  دَهُ بِ  ادَة  وَالُْْضُوع   أذَْهَانِ  مْ، فَ يُ وَح  

،  ،  نََبةَ  وَالت َّوكَُّل  وَالذُّل   وَالْْ   ل  يدُ الْمُرْس  ، لَا نَََاةَ ل لْعَبْد  م نْ عَذَاب  اللََّّ  إ لاَّ بِ  مَا: تَ وْح  يدَان  فَ هُمَا تَ وْح 
أَ  تَ نْف يذَ  يقَ فُ  وَلَا  غَيْْ ه ،  ُكْم   بِ  يَ رْضَى  وَلَا  غَيْْ ه ،  إ لََ  يَُُاك مُ  فَلَا   ، الرَّسُول  مُتَابَ عَة   يدُ  مْر ه  وَتَ وْح 

ه  وَإ مَام ه  وَذَو ي مَذْهَب ه  وَطاَئ فَت ه  وَمَنْ يُ عَظ  مُهُ  ه  عَلَى قَ وْل  شَيْخ   . (1) "وَتَصْد يقَ خَبََ ه  عَلَى عَرْض 
فهذه هي مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة، بِا بقيت عقيدتهم سليمة صافية نقية،  

نبيهم صلى الله عليه  خالية من آراء الرجال وأهوائهم،   فحافَظوا على عقيدتهم، ونصروا سنة 
 وسلم.

حتى خرجت طائفة من الصوفية تعدَّت على مصادر الاستلال، ولبس عليهم الشيطان،  
الذين   للأولياء، والاتصال بِلجن  المزعوم  والوحي  تثبت بِلكشف والْلهام  العقيدة  أن  فزعموا 

سماوات، وبِلفناء في الله، وانَلاء مرآة القلب حتى  يسمونِم الروحانيين، وبعروج الروح إلَ ال
يظهر الغيب كله للولي الصوفي، وبربط القلب بِلرسول صلى الله عليه وسلم؛ حيث يستمد  
العلوم منه في زعمهم، وبلقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة والمنام حسب زعمهم،  

 .(2) وبِلرؤى وغيْها
وزاد كي وعبثهم بمصادر هذا  فلما عظمت جنايتهم  إظهار عدوانِم  بد من  دهم كان لا 

 الدين، ليهلك من هلك عن بينة، ويُيى من حيي عن بينة. 

 

 (. 228  / 1)  - ط: مؤسسة الرسالة-شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز    (1)
 (. 37 ( الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، عبد الرحمن عبد الْالق )ص:2)



 3   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

 : عدوان الصوفية على مصادر الستدلل والعبث بها: أولً 
الفكري   التكوين  يقوم عليها  التي  الرئيسة  العوامل  التلقي؛ فمن   لكل طائفة مصادرُ   من 

 م إليه في كل أمورها.تحديد المنهج والفكر الذي تحتك   خلالها يتم  
، ومصادر تلقي واستدلال يقوم عليها، قسمها بعضهم والفكر الصوفي له تكوين فكري  

اليونَنية، مع تأثرهم بِليهودية والنصرانية،    إلَ مصادر خارجية، كالديانَت الشرقية والفلسفة 
 .التطور الذي مر به الفكر الصوفيو ة تختلف حسب المرحلة ومصادر أخرى داخلي

ت عن مصادرها في التلقي والاستدلال، فتاره نَدهم ثَ فكل مرحلة من مراحل التصوف تحدَّ 
ا، ويقول بذلك من هم في الطبقة ميُ نَظ  رون بأهمية الرجوع للكتاب والسنة وعرض الأقوال عليه

اَ يَ قَعُ في  قَ لْبِ  النُّكْتَةُ م نْ نُكَت  القَوْم   الأولَ من زهاد الصوفية، كقول أبي سلي مان الداراني: "رُبمَّ
ما  نْهُ إ لا ب شَاه دَيْن  عَدْلَين  اأَياَّ وَقاَلَ الجنيد: "من لََْ يُفظ الْقُرْآن ،  (1) الك تَاب وَالسُّنَّة"  :، فَلا أقَْ بَلُ م 

 .(2) لأن علمنا هَذَا مقيد بِلكتاب والسنة" ؛وَلََْ يكتب الْْدَ يث لا يقتدى ب ه  في  هَذَا الأمر
وهؤلاء الزهاد الأوائل وإن كان عندهم بعض المآخذ السلوكية التعبدية، إلا أنِم يُشهد لهم 

 . (3)بسلامة المعتقد وتعظيم الكتاب والسنة
وظهر    ،ا فإذا انتقلت من هذه الطبقة إلَ طبقات الصوفية المتأخرة وجدت عكس ذلك تماما 

ينما كان الأوائل يعظمون الكتاب  بف  لك كيف عبث هؤلاء بمصادر الاستدلال المتفق عليها،
تليق بِلصوفي،  التي لا  العلوم  والسنة من  بِلكتاب  العلم  المتأخرين من يجعل  والسنة تجد في 

بِما   والسنة  :أي-والأخذ  بِلمريد.  -الكتاب  يليق  لا  الذي  الجهل  الفضل    من  أبو  يقول 
 . (4) في نفسه" ا"لا تقطعوا بما علمتموه من الكتاب والسنة، ولو كان حقًّ  الأحمدي:

موا الكشف والذوق والوجد والرؤى، وما يسمى  وعلى هذا هجروا الكتاب والسنة، وقد  

 

 / 10مؤسسة الرسالة ) : (، سيْ أعلام النبلاء، ط61 /1دار المعارف ) :  الرسالة القشيْية، طانظر:    (1)
183 .) 

 (. 79  / 1الرسالة القشيْية )انظر:    (2)
 (. 82 /1جامعة الْمام ) : بن تيمية، طاالاستقامة لشيخ الْسلام  :  انظر  (3)
 (. 173  / 2)  دار الكتب العلمية:  الطبقات الكبَى، عبد الوهاب الشعراني، طانظر:    (4)



 4   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

 لمعرفة، وعارضوا بِا دلائل القرآن والسنة.ل ابِلعلم اللدني، وغيْها من مصادرهم أساسا 
منه    اادعى معه الاستغناء عن التلقي من الكتاب والسنة، زعما   ا وبلغ الشطط ببعضهم مبلغا 

عي سماع خطاب الله  أو يدَّ   ،، أو بعروج روحه إليه عز وجلاأو مناما   االأخذ عن الله تعالَ إلهاما 
أخذ الشريعة عن النبِ صلى الله عليه وسلم يقظة تعالَ كما سمعه موسى بن عمران، أو يدعي  

 . (1) اأو مناما 
العلم أنه صدهم عَن  تلبيسه عليهم  العمل  ،وكان أصل  المقصود  طفأ انفلما    ،وأراهم أن 

، فأصبح الكامل عندهم من لا يُتاج للكتب، ولا (2)مصباح العلم عندهم تخبطوا في  الظلمات 
 لمذ عليه من عُرف بِلعلم والتصنيف منهم. يقرأ فيها، فيتصدر للمشيخة، بل ويتت

دق مسائل أله، يسأله عن    االْواص شيخا   ياتخذ من عل   فهذا عبد الوهاب الشعراني
اعترافه بأميَّ  رأيه، مع  كَم ها وعللها، ويصدر عن  "ومنهم  الشريعة وح  فيقول عنه:  ته وجهله، 

كان رضي الله    -ورحمهرضي الله تعالَ عنه  -  شيخي وأستاذي: سيدي على الْواص البَلسي
الله عنه يتكلم عن معاني القرآن العظيم والسنة المشرفة    رضي ، لا يكتب ولا يقرأ، وكان  اعنه أميًّ 

 . (3) ء"، تحيْ فيه العلماانفيسا  اكلاما 
وهو يمدح شيخه الدبِغ، ويثني عليه لكثرة معارفه وعلومه:   ويقول أحمد بن مبارك اللمطي

دهم ييتعجب منه، ويقول: ما سمعنا مثل هذه المعارف، ويز   -الدبِغ  :أي- "فكل من سمعه  
، لَ يتعاط العلم، ومن الذين أعرضوا عنه في الظاهر غاية  ان صاحبها رضي الله عنه أميًّ و ك  اتعجبا 

 .(4)الْعراض"
زعمهم الاستغناء عن الكتاب والسنة، والتلقي عن أشياخهم في    إلَ  بِلقومبل وصل الأمر  

 قبورهم؛ لصدق اعتقادهم فيهم. 
دون مشايخ -"إنما كان مشايخ القوم يجيبون تلامذتهم من قبورهم    الخواص:  ييقول عل

 

 (. 183: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية )صانظر:    (1)
 ( 147: دار الفكر )ص:  لابن الجوزي، طتلبيس إبليس،  :  انظر  (2)
 (.150 /2الطبقات الكبَى )   (3)
 (. 3: دار الكتب العلمية )ص:  بريز في كلام سيدي عبد العزيز الدبِغ، طالْ  (4)



 5   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

الفقيه لأجابه    -الفقهاء الفقهاء، فلو صدق  اعتقادهم في أشياخهم دون  الفقراء في  لصدق 
 .(1) م الشافعي رضي الله عنه وخاطبه مشافهة" الْما

والسنة   عليها كالكتاب  المتفق  المصادر  فردوا  التلقي،  بمصادر  الصوفية  عبث  وهكذا 
أتباعهم ومن ؤ وجا والْجماع،   وا بمصادر مزعومة، وجعلوا الْجة فيها لا في غيْها، وفتنوا بِا 

 وفساد كبيْ.استجاب لهم، الأمر الذي ترتب عليه فتنة في الأرض  
 : أهم مصادر الستدلل عند الصوفية: اثانيً 

 :ي عن الله عز وجل بلا واسطةالعلم اللدني والتلق   -1
من عبث الصوفية بمصادر التلقي وعدوانِم على المرجعية الشرعية العليا أنِم جعلوا للمعرفة 

الْقائق   ا قائما   امنهجا  إلَ  المجاهدات  هذه  توصلهم  الرياضية، حيث  والمجاهدات  التأمل  على 
 والمعارف التي تعجز العقول عن إدراكها والنقول عن تسطيْها. 

التلقي عن الله عز وجل    :مرين، الأول: هو العلم اللدني، والثانيدث بأيُأن ذلك  فادَّعَوْا  
 مباشرة بلا واسطة. 

 العلم اللدني:  -أ
 علم اللدني عند الصوفية: تعريف ال

  ا هو ما كان محكما كثرت عبارات القوم وتعريفهم للعلم اللدني، ومن ذلك قول الجنيد: "
  ،لكنه مكاشفة الأنوار عن مكنون المغيبات   ،على الأسرار من غيْ ظن فيه ولا خلاف واقع

وكان   ،وأفنى حركاته عن كل الْرادات   ،وذاك يقع للعبد إذا زم جوارحه عن جميع المخالفات 
 .(2)بين يدي الْق بلا تمن ولا مراد" اشبحا 

 . (3)هي العلوم الْاصلة بطريق المكاشفات"وعرفه الرازي بقوله: "
عمل للعبد وعرفه كمال الدين القاشاني فقال: "يراد به العلم الْاصل من غيْ كسب ولا ت

 

 (. 154  / 2للشعراني )  ،الكبَى  الطبقاتانظر:    (1)
 (. 212: موسوعة الكسنزران، حرف العين )ص:  انظر  (2)
 (. 213: الكسنزران، حرف العين )صموسوعة  :  انظر  (3)
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 .(1) ا لكونه إنما يُصل من لدن ربنا لا من كسبنا"سمي لدنيًّ  فيه،
بلا سبب من العبد، ولهذا سمي  اعلم يقذفه الله في القلب إلهاما  فالعلم اللدني عند الصوفية

 . انيًّ لدُ 
طةٍَ، بَلْ بِ  لهَْ  لْع لْم  اللَّدُني    إ لََ مَا يَُْصُلُ ل لْعَبْد  م نْ غَيْْ  وَاس  يُْ الْقَوْمُ بِ  امٍ  قال ابن القيم: "يُش 

اللََُّّ  قاَلَ  مُوسَى،  طةَ   وَاس  ب غَيْْ   السَّلَامُ  عَلَيْه   ر   ل لْخَض  حَصَلَ  ل عَبْد ه ، كَمَا  نْهُ  م  وَتَ عْر يفٍ  اللََّّ     م نَ 
نَاهُ رَحْمةَا م نْ ع نْد نََ وَعَلَّمْنَاهُ م نْ لَدُنََّ ع لْماا{   . (2) "[65]الكهف: تَ عَالََ: }آتَ ي ْ

 هل أهل السنة ينكرون العلم اللدني؟
بصلاح العبد، ومدى   اوثيقا   اأهل السنة لا ينكرون العلم اللدني، لكنه مرتبط عندهم ارتباطا 
 استجابته لما جاء بِلكتاب والسنة، وكمال الانقياد والاتباع لهما. 

يحُ عَلَيْه  أنََّهُ جَاءَ م نْ ع نْد  اللََّّ  عَلَى    :قال ابن القيم ل يلُ الصَّح  ُّ: مَا قاَمَ الدَّ "فاَلْع لْمُ اللَّدُني  
ٌّ م نْ   نْهُ بدََأَ وَإ ليَْه  يَ عُودُ، وَقَد  انْ بَ ثَقَ سَدُّ الْع لْم   ل سَان  رُسُل ه ، وَمَا عَدَاهُ فَ لَدُني   ، م  نْسَان  لَدُنْ نَ فْس  الْْ 

تَكَلَّمَ في  حَقَ  مَنْ  وَصَارَ   ،ٌّ لَدُني   عْرهُُ، حَتىَّ ادَّعَتْ كُلُّ طاَئ فَةٍ أَنَّ ع لْمَهُمْ  وَرَخُصَ س   ، ائ ق  اللَّدُني    
يماَن  وَالسُّلُوك  وَبَِ  اَ يَسْنَحُ لَهُ وَيُ لْق يهُ شَيْطاَنهُُ في  قَ لْب ه  يَ زْعُمُ أَنَّ ع لْمَهُ الْْ  فَات  بم  ب  الْأَسْماَء  وَالص  

ب يَن إ لََ السُّلُوك  يَ قُولُونَ: إ نَّ ع لْمَهُمْ لَّدُ  تح  َاد يَّة  وَزَنََد قَةُ الْمُن ْتَس  دَةُ الا  ٌّ، فَمَلَاح  ٌّ، وَقَدْ صَنَّ لَدُني   فَ  ني  
ف يَن، وكَُ  لٌّ يَ زْعُمُ أَنَّ ع لْمَهُ  في  الْع لْم  اللَّدُني     مُتَ هَو  كُو الْمُتَكَل  م يَن وَزَنََد قَةُ الْمُتَصَو  ف يَن وَجَهَلَةُ الْمُتَ فَلْس 

"ٌّ  . (3)لَّدُني  
اللدني هو ما كان  فيْى   العلم  أن  الصوفية  المتفلسفة ومبتدعة  ملاحدة الاتحادية وجهلة 

مستنده ترك النقل والعقل معاا، وفساد قول هؤلاء المنحرفين والمبطلين معلوم من الدين قطعاا؛  
المالكي )ت   القرطبِ  العباس  أبو  وَلَا  656يقول  قاَئ لُهُ  يُ قْتَلُ  وكَُفْرٌ،  زَنْدَقَةٌ  الْقَوْلُ  "وَهَذَا  ه (: 

نْهُ هَدُّ الْأَحْكَام  وَإ ثْ بَاتُ أنَبْ يَاءَ بَ عْدَ  يُسْتَ تَابُ، وَلَا يَُْتَاجُ مَعَهُ إ لََ سُؤَالٍ وَلَا جَوَ  ابٍ، فإَ نَّهُ يَ لْزَمُ م 

 

 (. 214: موسوعة الكسنزران، حرف العين )ص:  انظر  (1)
 (. 445  /2دار الكتاب العربي ):  مدارج السالكين، لابن القيم، ط  (2)
 (.400  / 3مدارج السالكين )  (3)



 7   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ"  . (1) نبَ ي  نَا صَلَّى اللََّّ
أن هناك اختلافاا في التصور بين أهل الْق والمبطلين في تعريف العلم  :نخلص من ذلك

فأهل الْق يرون أن مستند العلم  مستند العلم اللدني، اللدني؛ والفرق الجوهري بينهما: هو في
الصحيح-اللدني   والضلال   -بمعناه  الزيغ  أهل  أما  الصريح،  للعقل  الشرع وعدم مخالفته  هو 

 .(2) ستنده ترك النقل والعقل ومخالفتهما فيْون أن العلم اللدني م 
 التلقي عن الله عز وجل مباشرة بلا واسطة:  -ب

ومن عدوان الصوفية على مصادر الاستدلال زعمهم التلقي عن الله عز وجل مباشرة بلا  
جلاله في روع أحدهم، وبعضهم يزعم رؤية الله على    واسطة، سواء مهاتفة، أو بما يلقيه الله جل

 في الدنيا.  :الْقيقة أي
وقت شاء    أيَّ  عز وجل فقد زعم أبو طالب المكي أن بعض الصوفية يأخذ علمه من ربه

عن   ا، ونقل أيضا (4) ظهر لي الملك"  :وقال: "وقال بعض المكاشفين،  (3)ظ ولا درسبلا تحف  
الرب   :أي-ونقل عمن لَ يسمه قوله: "ربما رأيته    ،بعض شيوخه أنه أمره أن يقرأ على الله تعالَ

وعشرين مرة، وسأله    رأى الله عز وجل مائة"، وذكر عن آخر أنه  "في ليلة سبع مرار  -تعالَ
 . (5) فأخفى الباقي"  ،عن سبعين مسألة، أظهر منها أربعة، فأنكرها الناس 

مثل بكر بن أخت عبد الواحد بن  - وقد نسب ابن جرير الطبَي لجماعة من المتصوفة  
يرُى في الدنيا والآخرة، وزعموا أنِم قد رأوه، وأنِم يرونه كلما   عز وجل إن الله"قولهم:    -زيد
 .(6) " إلا أنِم زعموا أنه يراه أولياؤه دون أعدائهوا، ؤ شا

 

 (.39 /7دار الكتب المصرية ) :  الجامع لأحكام القرآن، ط  (1)
 : بين القبول والرفض، علاء إبراهيم عبد الرحيم  العلم اللدني انظر:    (2)

https://salafcenter.org  /2758/  
 (. 223  / 2قوت القلوب )  (3)
 (. 219  / 2قوت القلوب )  (4)
 (. 111  / 2قوت القلوب )  (5)
 (. 217: دار العاصمة )ص:  التبصيْ في معالَ الدين، ط  (6)
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فلما زعم القوم رؤية الله عز وجل يقظة هان عليهم ادعاء النبوة، والزعم أن خاتم الأولياء  
خاتم   مشكاة  من  الله  معرفة  يستمدون  إنما  جميعهم  الأنبياء  وأن  الأنبياء،  خاتم  من  أفضل 

 .(1) الأولياء
يس الشيطان على القوم، فإنِم لما تركوا العلم تلاعبت ولا شك أن هذه الدعوى من تلب
هُمْ يَ تَمَثَّلُ لَهُ الشَّيْطاَنُ وَيَ قُولُ: أَنََ  ابِم الشياطين، كما قال شيخ الْسلام   ن ْ بن تيمية: "وكََث يٌْ م 

اَ هُوَ الشَّيْطاَنُ.  هُم مَنْ    رَبُّكَ، فَ يُخَاط بُهُ وَيَظنُُّهُ رَبَّهُ، وَإ نمَّ ن ْ يَ رَى عَرْشاا عَلَيْه  نوُرٌ، أوَْ يَ رَى مَا يَظنُُّهُ  وَم 
وكََث يٌْ م نْ هَؤُلَاء  يَظُنُّ أنََّهُ أفَْضَلُ م نَ الْأنَبْ يَاء ، وَأنََّهُ يدَْخُلُ   الْمَلَائ كَةَ وَهُمْ شَيَاط يُن، وَذَل كَ شَيْطاَنٌ. 
وَيَكُ  الْأنَبْ يَاء ،  لَافَ  إ ذْنٍ خ  ب لَا  وَالَّذ ينَ لَا  إ لََ اللََّّ   الشَّيْطاَنَ،  هُوَ  يَ عْتَق دُهُ  الَّذ ي  لَهُ  الْْ  ذَل كَ  ونُ 

يَّةُ، وَيُ قَ  اَ  يَ تَمَثَّلُ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ يُُاَط بُ أَحَدُهُمْ مَنْ في  قَ لْب ه ، فَ تُخَاط بُهُ ت لْكَ الصُّورَةُ الْع لْم  د  رُ أَنَِّ
 . (2) ةَ الَْْق   لَهُ"تُخاَط بُهُ، وَيَظُنُّ ذَل كَ مُخاَطبََ 

فتلاعبت بِم الشياطين، فتركوا الكتاب والسنة، وخالفوا إجماع الأمة، فقد نقل غيْ واحد  
  بن أبي العز: اقال  ،  على أنه لا يرى الرب تعالَ أحد في الدنيا بعينيه   الْجماع  من أهل العلم

صلى الله   ا في ذلك إلا في نبينا"واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولَ يتنازعو 
 .(3) خاصة"  عليه وسلم

  ،(4)وحكموا بِلضلال والزندقة على من زعم ذلك، بل وقالوا: يستتاب فإن تاب وإلا قتل
،  (5) فهو ضال" صلى الله عليه وسلم من ادعى الرؤية في الدنيا يقظة لغيْ نبينا"  قال السفاريني: 

فقال في تفسيْه لسورة النجم:    ،لأكثر من ذلك   أحمد بن يوسف بن حسن الكواشيبل ذهب  
فزنديق،  صلى الله عليه وسلم لغيْ نبينا محمد  -يعني في الدنيا بِلعين-"ومعتقد رؤية الله هنا  

 . (6)"رَ كفَ   ؛ افي الدنيا ويكلمني شفاها  إني أرى الله عيانَا  :فلو قال
 

 (. 355  / 5درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية )  :انظر  (1)
 (. 399  /3دار العاصمة ):  الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ط  (2)
 (. 196:  شرح العقيدة الطحاوية )ص  (3)
 (. 512 /6)  مجموع فتاوى ابن تيمية:  انظر  (4)
 (. 285  /1)   عقيدة الفرقة المرضية لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في    (5)
 (. 285  /1) لوامع الأنوار البهية  :  انظر  (6)
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 :عليه وسلم يقظة بعد موتهرؤية النبي صلى الله   -2
العليا أنِم ادَّعَوْا أنه  و  التلقي وعدوانِم على المرجعية الشرعية  من عبث الصوفية بمصادر 

يمكن للخواص   أن يلقوا رسولَ اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم حال اليقظة، وأن يَ تَ لَقَّوْا عنه أحكاماا  
والسلام لَ يمت، فيقول أبو العباس القصاب: شرعيَّةا ملزمة؛ بل يصرح بعضهم بأنه عليه الصلاة  

 . (1)"لَ يمت محمد، وإنما الذي مات هو استعدادك لأن تراه بعين قلبك"
وراح كثيْ منهم ينظر للطرق والأساليب التي يسلكها الصوفي حتى تتأتى له رؤيته صلى الله  

  : عن محمد بن عبد الكريم السمان قوله  الفوتيعمر بن سعيد  عليه وسلم في اليقظة، فينقل  
في الاستحضار؛ فعن    ا"وأوصيك بدوام ملاحظة صورته ومعناه ولو كنت في أول الأمر متكلفا 

عيانَا  وسلم  وآله  عليه  فيحضرك صلى الله  روحك،  تألف  فيجيبك  قريب  وتخاطبه،  وتحدثه   ،
 .(2) ويُدثك ويُاطبك، فتفوز بدرجة الصحابة وتلحق بِم"

، جاء  والرجولة والولاية عندهم لا تكتمل إلا بتحقق رؤية النبِ صلى الله عليه وسلم يقظةا 
الشعراني: "وكان يرى النبِ صلى الله عليه وعلى آله ما ذكره  في ترجمة الشيخ إبراهيم المتبولي  

إنما الرجل من يجتمع به في اليقظة، فلما    ي، فتقول: يا ولد   ، في المنام فيخبَ بذلك أمه   ا كثيْا   وسلم
ويقول  ،  ( 3) صار يجتمع به في اليقظة ويشاوره على أموره قالت له: الآن شرعت في مقام الرجولية" 

 . (4) يصيْ يجتمع برسول الله يقظة ومشافهة"  الفوتي: "لا يكمل الرجل عندنَ في مقام العرفان حتى
لعقلية أن رؤية النبِ صلى الله عليه وسلم يقظة بعد ومن المعلوم الثابت بِلأدلة النقلية وا

الوقوع لها  يمكن  ولا  مستحيلة،  }،  وفاته  تعالَ:  الله  قول  في  القرطبِ  مُْ  قال  وَإِنََّّ مَيِ تٌ  إِنَّكَ 
وَْت ه  وَمَوْته  مْ، فاَحْتَمَلَ خََْسَةَ أوَْجُهٍ  : {مَيِ تُونَ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ أَخْبََهَُ بم  طاَبٌ ل لنَّبِ    صَلَّى اللََّّ ...  "هُوَ خ 

يَ    :الرَّاب عُ   -ثم قال:- ُ ل ئَلاَّ يَُْتَل فُوا في  مَوْت ه  كَمَا اخْتَ لَفَت  الْأمَُمُ في  غَيْْ ه ، حَتىَّ إ نَّ عُمَرَ رَض  اللََّّ

 

 (. 208: نيكولسون )صأ في التصوف الْسلامي وتاريُه، رينولد. ا.انظر:    (1)
 (. 226 /1( رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم )2)
 (.75 /2( الطبقات الكبَى ) 3)
 (. 199 /1الرجيم )( رماح حزب الرحيم على نحور حزب  4)
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ذَ ه  الْآيةَ  فأََمْسَكَ" ُ عَنْهُ بِ  يَ اللََّّ  .(1)عَنْهُ لَمَّا أنَْكَرَ مَوْتَهُ احْتَجَّ أبَوُ بَكْرٍ رَض 
ُ يَ تَ وَف }  :وقال الألوسي رحمه الله: "ويكفي في إبطال هذا القول قوله تعالَ الْأنَْ فُسَ    اللََّّ

هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ الْأُخْرَى إِلََ  حِيَن مَوْتِِاَ وَالَّتِِ لََْ تََُتْ فِ مَنَ  امِهَا فَ يُمْسِكُ الَّتِِ قَضَى عَلَي ْ
مُسَمًّى من    ،[ 42  :الزمر ]{  أَجَلٍ  التمكن  لها  أين  فمن  الموت  عليها  قضي  التي  أمسك  فإذا 

 . (2) !"ومن أين لأحد أن يراها؟ !؟التصرف
وهذا قول يدرك فساده بأوائل  قوله: "فقد نقل ابن حجر عن القرطبِ    وأما فساده عقلًا 

وأن لا يراه رائيان في آن    ،ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها  ،العقول
  ، وأن يُيا الآن ويُرج من قبَه ويمشي في الأسواق ويُاطب الناس ويُاطبوه   ، واحد في مكانين

ويسلم    ،فيزار مجرد القبَ  ،ه فيه شيءفلا يبقى من قبَ   ،ويلزم من ذلك أن يُلو قبَه من جسده
 ، على غائب لأنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع اتصال الأوقات على حقيقته في غيْ قبَه

 . (3)وهذه جهالات لا يلتزم بِا من له أدنى مسكة من عقل"
وسلم   عليه  النبِ صلى الله  رؤية  اعتقاد  من  يلزم  إنه  أنثم  اليقظة    يقظة  رآه  من  يكون 

، حتى استشكله ابن حجر نفسه فقال: "ونقل عن جماعة من ا، وهذا مشكل جدًّ اصحابيًّ 
الصالْين أنِم رأوا النبِ صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة، وسألوه عن  

وهذا مشكل جدا، ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة، ولأمكن بقاء الصحبة  ..  .أشياء
القيامة، ويعك    يوم  أنه رآه في    ا جمًّ   ار عليه أن جمعا إلَ  المنام، ثم لَ يذكر واحد منهم  رأوه في 

 . (4)اليقظة، وخبَ الصادق لا يتخلف"
 :رؤية الخضر والتلقي عنه -3

التلقي وعدوانِم على المرجعية الشرعية العليا اعتقادهم حياة  ومن عبث الصوفية بمصادر  
ويعتقد أكثرهُم أنه وليٌّ له صفةٌ معينةٌ وإن خالف بعضُهُم في   ،ون عنه العلومالْضر، وأنِم يتلقَّ 

 

 (. 254  /15)   الجامع لأحكام القرآن   (1)
 (. 52  /1مؤسسة الرسالة ): النبهاني، ط  ى غاية الأماني في الرد عل  (2)
 (. 384 /12دار المعرفة، بيْوت ):  فتح الباري، ط  (3)
 (. 385  / 12)   فتح الباري  (4)
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  ،وجعله بعضهم في عالَ المثال  ،وليس بوليٍ ، وزَعَمَ بعضهم أن لكل زمان خضرا  اذلك بكونه نبيًّ 
اية عن البَسْط في مقابل إلياس الذي هو كناية عن القَبْض، بل حكى بعضهم وبعضهم جعله كن

رؤيته  في  الكثيْة  العلم، الْكايات  لبعضهم  وإفادته  رؤيته  الترمذي  الْكيم  حكى  ما  مثل   ،
ودخول بعض بيوتهم بغيْ استئذان لينصحهم وثنائه على بعض العلماء وترتيبه    ،وتعليمهم الرقية

، فقال لك ما قال: "سمعت منصوراا المغربي يقول: رأى بعضهم الْضر  فمن ذ،  (1)لمقاماتهم
ا؟ فقال: نعم، كان عبد الرزاق بن همام يروي الأحاديث بِلمدينة،   له: هل رأيت فوقك أحدا

عبد    ، بِلبعد منهم رأسه على ركبتيه. فقلت له: يا هذافرأيت شابًِّ   والناس حوله يستمعون.. 
فقال: إنه يروي عن ميت، وأنَ لست   !فل مَ لا تسمع منه؟   ،  الرزاق يروي أحاديث رسول الله 

فقلت: إن كنت كما تقول فمن أنَ؟! فرفع رأسه وقال: أنت أخي أبو العباس    ،بغائب عن الله
 . (2)الْضر، فعلمت أن لله عباداا لَ أعرفهم"

يَ عْر فه كُلُّ مَنْ له قَدَمُ الو لايةَ لا يَجْتَمع بَأحَدٍ    ،: "هو حَيٌّ بِقٍ إ لَ يوم القيامَةوقال الشَّعْراَني  
إ لا لتَ عْل يمه أوَ تأديبه، وقد أعُْط يَ قُ وَّة التَّصو ير في أَي   صورَة شاءَ، ولكن م نْ عَلامَات ه أَنَّ سَبَّابَ تَه  

َ للعار فين يَ قَظةَا وللمُر يد ينَ   . (3)  مَناماا"تَ عْد لُ الوُسْطَى، ومن شَأْن ه أَنْ يْأتي 
ولقد وافق بعض أهل العلم الصوفية في القول بِياة الْضر؛ لكن لَ ينزعوا منزعهم في أنه  
الباطن، أو أنه يسعه مع حياته   يتلقى عنه ما لَ يرد في الشرع أو علم  يتُلقى عنه الشرع أو 

 .الْروج على شريعة محمد 
فهذا ابن الصلاح مع قوله بِياة الْضر يقول في فتاويه: "فإنه لا يُفى على مسلم أنه لا  

إلا    إلَ معرفة ما جاء عنه    ، ]ولا طريق[إلا فيما جاء عن رسول الله    حجة في دين الله  
بنقل الثقات من أهل العلم والأخذ عنهم، فمن لَ يكن من أهل ذلك كان جاهلا وإن كان  

ا وشرائع    نإف  ؛زاهدا الدين  أحكام  منها  يتعرف  لا  والقلوب  إليه،  يوحى  نبيًّا  يجعله  الزهد لا 
الْسلام، ومن انتسب إلَ العلم الذي زعم أنه يطلعه على الصواب ويمنعه من الْطأ سألناه عن 

 

(1( الولاية   . (601،  598،  597،  595- 594،  581،  298،  200،  55،  43ص:  ( ختم 
 . (37ص:  )   الكتب العلمية  : ط  ،طبقات السلمي  :وانظر

 . (581: صختم الولاية )   (2)
 . (185-184 / 11)  تاج العروس :  انظر  (3)
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نه لو كان كما  إ ف  ،شيء من أحكام القرآن المعلومة والسنن الصحيحة، وأظهرنَ بِذا إخلاله
ولا يقلد دينه    ،فليتق الله ربه هذا القائل ، ك، وإذا جهل ذلك فهو لغيْه أَجْهَلُ زعم لَ يجهل ذل
 . (1)غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين" ،وليستغفر الله مما جرى منه  ،من لا علم له

 القرطبِ عن شيخه أبي العباس القرطبِ: "ذهب قوم من زنَدقة أبو عبد الله  ومن ذلك ما نقله  
الباطنية إلَ سلوك طريقٍ يلزم منه هَدُّ الأحكام الشرعية، فقالوا: هذه الأحكام الشرعية إنما 
يُكم بِا على الأغنياء والعامة، وأما الأولياء وأهل الْصوص فلا يُتاجون إلَ تلك النصوص،  

وذلك   بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبِم، ويُكم عليهم بما يغلب عليهم من خواطرهم. قالوا:
لصفاء قلوبِم عن الأكدار، وخلو ها عن الأغيار، فتتجلى لهم العلوم الْلهية والْقائق الربِنية،  
فيقفون على أسرار الكائنات، ويعلمون أحكام الجزئيات، فيستغنون بِا عن أحكام الشرائع 

موسى    فإنَّه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم عما كان عند  ؛والكليات، كما اتَّفق للخضر
قلت: وهذا القول    . من تلك الفهوم. وقد جاء فيما ينقلون: اسْتَ فْت  قَ لْبَكَ وإن أفتاك المفتون

إنكار ما عُل مَ من الشرائع، فإنَّ الله تعالَ قد أجرى   يستتاب؛ لأنَّهزندقةٌ، وكفر يقُتل قائله ولا  
ء بينه وبين خلقه، وهم المبلغون  سننه وأنفذ حكمته بأنَّ أحكامه لا تعُلم إلا بواسطة رُسُله السفرا

إلَ أن  -  عنه رسالاته وكلامه، المبينون شرائعه وأحكامه، اختارهم لذلك وخصَّهم بما هنالك... 
وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري وإجماع السَّلف والْلف على    -قال:

ونِيه، ولا يعرف شيء منها إلا من ألا طريق لمعرفة أحكام الله تعالَ التي هي راجعةٌ إلَ أمره  
الرسل بِيث  أمَْرهُُ ونِيه غيْ  الكرام. فمن قال: إن هناك طريقاا آخر يعرف بِا  الرسل  جهة 

 . (2)"يُستغنى بِا عن الرسل، فهو كافر، يقتل ولا يستتاب، ولا يُتاج معه إلَ سؤال ولا جواب 
 : الكشف والإلهام -4
تعد   م   الصوفية على مصادر  ن  الرئيسة  ي  المصادر  والْلهام من  الكشف  اعتبارهم  التلقي 

يتوصَّ  بِما  والمعرفة،  العلم  على  والاستدلال  وإليهما  للتلقي  اليقين،  درجات  أعلى  إلَ  لون 

 

 . (75: ص)  الفتاوى   (1)
، القرطبِتفسيْ    :وانظر  .(217  /6)  ط: دمشق  ،مسلم  تلخيص كتابلما أشكل من    المفهم:  انظر  (2)

 . (4079  / 6)  ط: الريان
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  ا بل إن الكشف والْلهام عندهم من مصادر تشريع العبادات أمرا ،  أمورهم  يُتكمون في جل  
 . واستحبابِا  وإيجابِا  اونِيا 

 فِ الصطلاح الصوفِ:  لإلهاموا تعريف الكشف
؛  الصوفي    ويريدون بِما انكشاف الْجاب أمام الولي    ،يستعمل الصوفية هذين المصطلحين

م في القلب؛ ولذا فإنِم ر العلم الملهَ لع على الغيب بدون واسطة حواس، بل بتفجُّ ليْى ويطَّ 
دان في كتب القوم بمعان  المصطلحين ير  ، وكلا هذين  اأخرى إلهاما   ، وأحيانَا اكشفا   يسمونه أحيانَا 

 . متقاربة
الغيبية والأمور الْقيقية   هو: ف فش أما الك "الاطلاع على ما وراء الْجاب من المعاني 

 . (1) "اوشهودا  اوجودا 
؛ لأنه لا وجود للبشرية البشرية ووجود الْق    ه أوصافَ ومعنى الوجود هو: فقدان العبد بمحق  

 . (3)، والشهود هو: رؤية الْق بِلْق(2)الْقيقةعند ظهور سلطان 
ما وقع في القلب من علم يدعو إلَ العمل، من غيْ استدلال "   وأما الإلهام فهو عندهم:

 . (4)بآيةٍ ولا نظر في حجة، وهو ليس بِجة عند العلماء، إلا عند الصوفيين"
في السماوات جميعاا،  الْجاب عن قلب الصوفي وبصره، ليعلم ما  يرفع  فبالكشف والْلهام  

وما في الأرض جميعاا، فلا تسقط ورقة إلا بنظره، ولا تقع قطرة ماء من السماء إلا بعلمه، ولا  
 ك ساكن أو يسكن متحرك إلا بعلم الصوفي. يولد مولود أو يعقد معقود أو يتحر  

: -وبئس ما قال-لقد غلا الصوفية في إثبات حجية الكشف والْلهام حتى قال الغزالي  
 .(5) شرق نوره حتى يكاد يستغني عن مدد الأنبياء"في الأولياء من يكاد يُ "

قوله: "الأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر، وفاض    -له  الله  غفر-ستنكر على الغزالي  ومما يُ 
 

 (.184: دار الكتب العلمية )ص:  التعريفات للجرجاني، ط  (1)
 (. 250:  التعريفات )ص  (2)
 (. 129:  التعريفات )ص  (3)
 (. 34:  التعريفات )ص  (4)
 (.45: مشكاة الأنوار )ص  (5)
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على صدورهم النور، لا بِلتعلُّم والدراسة والكتابة للكتب، بل بِلزهد في الدنيا، والتبَي من  
فمن كان  "ثم قال:    . "علائقها، وتفريغ القلب من شواغلها، والْقبال بكنه الهمة على الله تعالَ

زاوية بنفسه في  فإنه يُلو  والرواتب  ،حاله كذلك  الفرائض  الاقتصار على  فارغ   ،مع  ويجلس 
ولا بكتب حديث ولا    ،ولا بِلتأمل في تفسيْ  ،ولا يفرق فكره بقراءة قرآن  ،القلب مجموع الهم

 .(1) بل يجتهد أن لا يُطر بباله شيء سوى الله تعالَ" ،هغيْ 
مرفوض بِلكلية،  بِطل  أمر    بين الأنبياء والأولياء  -في مثل هذا السياق-أن جمعه    ولا شكَّ 

للافتراق بينهما في علة إرسال الرسل، وفي تلقيهم الوحي    ؛ إذ لا يقُاس الأولياء على الأنبياء
ذلك أن إرشاده مَن وصل إلَ تلك الْال إلَ أن يُلو    المعصوم، وفي غيْ ذلك، أضف إلَ

بنفسه في زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب فيه انحراف عن هَدْي مَن هديهُ خيْ الهدي  
صلى الله عليه وسلم، وهذه السلبية فيها هدم لأركان الدين، من الدعوة إلَ الله، والجهاد في  

المنكر، ولو فعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك لما فتحوا   سبيله، والأمر بِلمعروف والنهي عن
 .(2) الفتوح، ولا نشروا الْسلام، ولا تعلموا الوحيين، ولا علَّموا الناس 

 الصلة بين الكشف الصوفِ والفلسفات الأخرى:
الكشف بِعتباره أرقى مناهج المعرفة عند الصوفية يكون بسلوك سبل المجاهدة، والسعي 

لتنزل العلوم عليه من الملأ   الرياضة، والعمل على صقله وتجليته؛ ليصبح صالْا لتهيئة القلب بِ
تماما  ينطبق  للكشف  المفهوم  وهذا  برهان،  أو  استدلال  بغيْ  مصطلح    االأعلى  معنى  على 

عني التوصل بنوع من الكشف إلَ المعارف العليا، أو تذوق تلك المعاني يي  ذ"الغنوص"، ال
أو ما يسمى  ،  (3) النفس، فلا تستند على الاستدلال أو البَهنة العلمية؛ بأن تلقى في  ةمباشر 

بِلمذهب الْشراقي الذي يعني تلقي العلم الغيبِ والمعرفة الْلهية عن الله مباشرة، بعد رياضات  
روحية ومجاهدات نفسية، بِيث تصفو النفس من الكدورات البشرية، وحينئذ ينعكس عليها،  

 

 (. 19 /3دار المعرفة، بيْوت ) :  إحياء علوم الدين، ط  (1)
 (. 191:  دار بن الجوزي، القاهرة )ص:  المقدم، طمحمد إسماعيل    . أصول بلا أصول، د:  انظر  (2)
 (.186  / 1دار السلام ):  نشأة الفكر الفلسفي في الْسلام، على سامي النشار، ط:  انظر  (3)
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 . (1) والمعارف ما هو منقوش في العالَ العلوي أو يشرق فيها من العلوم
وهذا ما بينه الغزالي بقوله: "اعلم أن ميل أهل التصوف إلَ العلوم الْلهامية دون التعليمية؛  
فلذلك لَ يُرصوا على دراسة العلم، وتحصيل ما صنفه المصنفون، والبحث عن الأقاويل والأدلة 

دة، ومحو الصفات المذمومة، وقطع العلائق كلها، والْقبال  المذكورة، بل قالوا: الطريق تقديم المجاه
الله هو المتولي لقلب عبده، والمتكفل له    ذلك كانبكنه الهمة على الله تعالَ، ومهما حصل  

القلب،   النور في  وأشرق  الرحمة،  عليه  فاضت  القلب  أمر  تولَ الله  وإذا  العلم،  بتنويره بأنوار 
 . (2) كوت"وانشرح الصدر، وانكشف له سر المل 

 منزلة الكشف والإلهام فِ الفكر الصوفِ: 
كشف له معان في القرآن ى المتصوفة في قضية الكشف عندهم، فزعموا أن الصوفي يُ لقد ترق  

والْديث، لا يعلمها علماء الشريعة الذين سموهم بعلماء الظاهر والقراطيس والآثار التي ينقلونِا 
، ثم ترقوا  وأما هم فيلتقون    عن الموتى. بِلرسول صلى الله عليه وسلم يقظة أحيانَا ومناماا أحيانَا

الذي هو على شريعة    :فقالوا والسنة، نأخذها عن الْضر  الكتاب  ليست في  لنا علوماا  إن 
 وهو الذي يمد الأولياء بِذه الشريعة.  ،الباطن

ا الْروف  أسرار  يعلمون  أنِم  فزعموا  دائرة كشفهم هذه  المتصوفة  لمقطعة من  ولقد وسع 
ويجتمعون بِلأنبياء ويسألونِم   ،القرآن بطريق الكشف، وقصص الأنبياء يروونِا على حقيقتها

 عن تفاصيل قصصهم وما كان منهم. 
للقرآن غيْ التي يعرفها أصحاب النبِ صلى   معانيَ بِختصار لقد اكتشف المتصوفة بزعمهم  

وا هم عن طريق كشفهم الشيطاني  الله عليه وسلم وعلماء الأمة على مر العصور. لقد اكتشف
إنِا كل    ؟وما هذه العلوم  .ا لا يعلمها غيْهمأن للقرآن معاني أخرى، وأن فيه علوماا كثيْة جدًّ 

الفلسفات القديمة والْزعبلات والْرافات التي عند فلاسفة الْغريق، وكهنة الهنادك والهندوس،  
كل هذا   وجنس،ت القصاص من كل لون  وإبِحية المانوية والمزدكية، وخرافا  ، وشياطين المجوس

 الشريف. جعله المتصوفة كشفاا وحقيقة صوفية ومعاني للقرآن الكريم ولْديث النبِ  وذاك

 

 (. 499:  مكتبة الرشد )ص: حمد عبد العزيز القصيْ، طأ  . عقيدة الصوفية ووحدة الوجود الْفية، د  (1)
 (.19 /3إحياء علوم الدين )   (2)
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ينسب هذه الْرافات والْزعبلات إلَ القرآن والْديث، ورأى أنه تحقق    ألاومن أراد منهم 
. فجعل نفسه أعظم معرفة (1) بعلوم أكثر بكثيْ مما فيهما قال: خضنا بِراا وقف الأنبياء بساحله

وذلك لما رأى أنه قد جمع من الْرافات والْزعبلات والأساطيْ شيئاا    ؛ وتحقيقاا مما لدى الأنبياء
نِى الرسل الصادقون عن افترائه وتناقله وتداوله. هذه هي حقيقة الكشف الصوفي الذي زعم  

 . (2)والأنبياء والْضرأصحابه أنه ثمرة العبادة والتقوى والاتصال بِلله والملائكة 
علم   :أي-بن عربي يقول: "وليس هذا العلم  الذا فضل الصوفية الولي على النبِ، فهذا  

إلا لْاتم الرسل وخاتم الأولياء، وما يراه أحد من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة   -الكشف
الرسل لا يرونه متى  الرسول الْاتم، ولا يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الْاتم، وحتى 

 ،تنقطعان -أعني نبوة التشريع ورسالته-  فإن الرسالة والنبوة ،رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء
أبدا  تنقطع  إلا من مشكاة خاتم  اوالولاية لا  يرون ما ذكرنَه  أولياء لا  فالمرسلون من كونِم   ،
 .(3) "!دونِم من الأولياء؟الأولياء، فكيف من 

اختصره في بيت شعر يقول  ذكره ابن عربي من تفضيل الولي على النبِ مطولاا وهذا الذي 
 فيه: 

 ( 4) يق الرسول ودون الوليوَ ف ُ   مقام النبوة في برزخ
بل إن أبِ حامد الغزالي صرح بأن: "في الأولياء من يكاد يشرق نوره، حتى يكاد يستغني  

 .(5) عن مدد الأنبياء"
 والإلهام: قول أهل السنة فِ الكشف 

التابعة لدليل    : أهل السنة لا ينكرون الكشف والْلهام، لكنه عندهم من الأدلة التبعية، أي

 

 وأوتينا ما لَ تؤتوه...   ، أوتيتم اللقب  ،"معشر الأنبياء:  (، ونصه124 /1للجيلي )   ، الْنسان الكامل  (1)
 وقف الأنبياء بساحله". اخضنا بِرا 

 (. 48:  عبد الرحمن عبد الْالق )ص .، دوالسنة  الكتابالفكر الصوفي في ضوء  :  انظر  (2)
 (. 62 /1فصوص الْكم )   (3)
 (. 68  /1الشعراني )  (، وطبقات49:  الأسرار )ص لطائف  انظر:    (4)
 (.116: مشكاة الأنوار )ص  (5)
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صحيح، وعليه فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد؛ لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب: هل هو  
 . (1)وسوسة شيطان، أو لمة مَلَك 

فلان لقي    :س أبي يزَ يد والناس يقولونقال ابن الجوزي: "قال إ بْ راَه يم سبتية: حضرت مجل 
نْهُ الكثيْ أخذوا   ،مساكين  :فَ قَالَ أبَوُ يزَ يد   ، وفلان لقي فلانَ  ،فلانَ وأخذ من علمه وكتب م 

 وأخذنَ علمنا عَن  الْي الذي لا يموت". ،علمهم ميتا عَنْ ميت
ولا يتسع   ،لمن الْلهام للشيء لا ينافي الع إثم عقب ابن الجوزي على هذه القصة فقال: "

ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ:    ، به عنه  ولا ينكر أن اللََّّ عز وجل يلهم الْنسان الشيء كَمَا قاَلَ النبِ صَلَّى اللََّّ
إلا أن   ،والمراد بِلتحديث إلهام الْيْ،  (2)«وإن يكن فِ أمتِ فعمر  ،ثينإن فِ الأمم محدَّ »

إنما  ،الملهم لو ألهم مَا يُالف العلم لَ يجز لَهُ أن يعمل عَلَيْه ... وليس الْلهام من العلم في  شيء
نه  إ  :فأما أن يترك العلم ويقول  ، ويلهم الرشد  ،فيوفق صاحبهما للخيْ  هو ثمرة لعلم والتقوى. 

نقلي مَا عرفنا مَا يقع في  النفس  إذ لولا العلم ال  ؛فليس هَذَا بشيء  ،يعتمد عَلَى الْلهام والْواطر
 .(3) "؟أمن الْلهام للخيْ أوَ  الوسوسة من الشَّيْطاَن

ارتباطا  العلم الصحيح ما عرفنا صحيح    ،اوثيقا   افالْلهام مرتبط بِلعلم  لدينا من  ولولا ما 
الْلهام من سقيمه، ولا الْق فيه من بِطله، ولا مدى اعتباره والأخذ به، فلا يكون للإلهام  

 خالف ما جاء في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة الصحيحة. ذاإ اعتبارٌ 
 : الهواتف والتحديث -5
 الهاتف، إنما هي حكايات تدور حول صوت عند الصوفية تعريف منضبط لمعنى   يوجدلا

 دون أن يعُلم مصدره.سمع يُ 
 . (4) الأصوات التي يسمعها الشخص ولا يرى قائلها ويمكن تعريفها بأنَّا:

ويشيْ الغزالي إلَ معنى الهاتف لدى الصوفية بقوله: "القلب إذا صفا ربما يمثل له الْق في 

 

 (.134 /3الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ) :  انظر  (1)
 (. 3469رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، بِب حدثنا أبو اليمان )  (2)
 (.285:  تلبيس إبليس )ص  (3)
 (. 99: دار الراية )ص:  هارون بن بشيْ، طمصادر التلقي عند الصوفية،    (4)
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 ،يعبَ عنه بصوت الهاتف إذا كان في اليقظة  ،أو في لفظ منظوم يقرع سمعه  ،صورة مشاهدة
 .(1) وبِلرؤيا إذا كان في المنام" 

  القي، وبنوا عليها بعضا والهواتف مما لبُ س به على الصوفية؛ حيث جعلوها من مصادر الت
أثنائها قولهم: هتف بي هاتف، وسمعت  من معتقداتهم، فالمتصفح لكتب الصوفية يلحظ في 

 ولَ أر قائله ومصدره.  صوتاا 
عد  سماع    ويعُد   فقد  الكرامات،  من  الصوفية  عند  من كرامات الهواتف  جملة  القشيْي  د 

 .(2) الأولياء في رسالته ثم ذكر منها سماع الهواتف 
وقال أحمد المستغانمي: "خطاب الله تعالَ للعارف على لسان هواتف الْضرة الْلهية ينقسم 

 . (3)إلَ قسمين: إما من وراء حجاب الْلق، وإما على لسان ملك الْلهام"
 ومن مروياتِم المشتهرة على ألسنة كبرائهم فِ الهواتف:

بِلدعاء، ويلح في دعائه، حتى    يلهج  اتعلق بأستار الكعبة تائبا   ما ذكره القشيْي أن شابِا 
 .(4) يقول: الفتى عتيق النار اأقسم على الله عز وجل بأن يغفر له، فسمع هاتفا 

ع القوم وتساهلهم في الْقسام على الله عز وجل، وأنِا لكل  ويظهر من هذه الرواية توس  
عن الشهادة له بِلجنة والعتق من النار وهو    أحد، من غيْ معرفة حاله ومدى صلاحه، فضلاا 

لمعين في الدنيا إلا بدليل من بِلجنة  ولا يجوز لأحدٍ الشهادة    ،هبم  في الدنيا، وهذا مما لا يسل  
 كتابٍ أو سنة صحيحةٍ. 
ما روي عن أبي يزيد طيفور بن عيسى حيث قال: "قعدت ليلة في    اومن قصصهم أيضا 

ه  ،محرابي بي  فهتف  رجلي،  بِسن   : اتففمددت  يجالسهم  أن  ينبغي  الملوك  يجالس  من 
 .(5)الأدب"

 

 (.293 /2إحياء علوم الدين )   (1)
 (.513:  الرسالة القشيْية )ص  (2)
 (. 79: المنح القدسية )ص  (3)
 (.400:  الرسالة القشيْية )ص  (4)
 (. 61:  طبقات الصوفية )ص انظر:    (5)
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ينزلهم منزلة الأنبياء من حيث العصمة؛ فكلما أخطأ واحد منهم هتف به    وهذا لا شك  
الوحي يوجههم إذا ارتكبوا    ن إهاتف ليْده إلَ الصواب، وهذا قريب من حال الأنبياء، حيث  

 .امحظورا 
هوا أنفسهم عن الْطأ، واتف من مصادر الاستدلال نزَّ والنتيجة: أن الصوفية لما جعلوا اله

بل وزعموا أن النبوة سارية إلَ يوم القيامة في أشخاص الأولياء  ،  ورفعوا منازلهم إلَ مقام الأنبياء
الذين يوحي الله إليهم ويهاتفهم، يقول ابن عربي: "النبوة سارية إلَ يوم القيامة في الْلق، فإنه 

 . (1)الله وأخباره من العالَ"يستحيل أن ينقطع خبَ 
عيها الصوفية، فقال: "معنى المكالمة الصوفية: أن  وسُئل أحمد التيجاني عن المكالمة التي يدَّ 

يزيل عنه الْجاب، ويُطفه عن  من عباده بسماع كلامه فإنه    االله تبارك وتعالَ إذا رحم عبدا 
أين هو في ذلك الْال، ثم يسمعه  حسه حتى يغيب عن كل شيء، وتغيب عنه ذاته، ولا يدري  

 . (2)الله من كلامه ما قسم"
 قول أهل السنة فِ الهواتف:

والجماعة، ولَ يشتهر عنهم إنكار لها، بل هي الهواتف من الأمور المقبولة عند أهل السنة  
، وإنما هي مما  ولا يُرمون بِا حلالاا   اون بِا حراما مما يروى في كتبهم ومجالسهم؛ إلا أنِم لا يُل  

 يستأنس به. 
ولا يقولون بصحة ادعاء من قال بمهاتفة الله عز وجل له بصوت مسموع يقظة، فهذا من 

السلام عليهم  الأنبياء  به  اختص  الذي  الوحي  أنِم    ،مراتب  غيْهم، كما  فيها  يشاركهم  ولا 
وكل هاتف ثبتت    بموته.  القاضيةلة  يبطلون الهاتف المنسوب للخضر عليه السلام لثبوت الأد

حقيقته وتيقن منه فهو على الكتاب والسنة معروض، فما وافقهما فهو الْق، وما عداه فهو  
 بِطل. 

هَة  اللََّّ  تَ عَالََ فَ عَلَيْه  بن تيمية: "والمحدَّ ا قال شيخ الْسلام   ث وَإ نْ كَانَ يُ لْهَمُ وَيَُُد ثُ م نْ ج 
ذَل كَ عَلَى يَ عْر ضَ  قَدْ   أَنْ  الشاذلي:  أبَوُ الَْْسَن   قاَلَ  عَْصُوم  كَمَا  ليَْسَ بم  فإَ نَّهُ  وَالسُّنَّة ،  الْك تَاب  

 

 (.90  / 2الفتوحات المكية )  (1)
 (. 110 /2حرازم ) جواهر المعاني، لعلي انظر:    (2)
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نَتْ لنََا الْع صْمَةُ ف يمَا جَاءَ ب ه  الْك تَابُ وَالسُّنَّةُ  .   ،ضُم  لْهاَم    وَلََْ تُضْمَنْ لنََا الْع صْمَةُ في  الْكُشُوف  وَالْْ 
ذََا كَانَ عُمَرُ بْ  ُ لهَُ أَشْيَاءَ تُخاَل فُ    ،نُ الَْْطَّاب  وَقَّافاا ع نْدَ ك تَاب  اللََّّ  وَله  د  يقُ يُ بَين   وكََانَ أبَوُ بَكْرٍ الص  

َ لَهُ يَ وْمَ الْْدَُيبْ يَةَ  ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ ،  مَا يَ قَعُ لَهُ كَمَا بَينَّ مَان ع ي  وَيَ وْمَ ق تَال     ،وَيَ وْمَ مَوْت  النَّبِ    صَلَّى اللََّّ
عُ إليَْه مْ   .الزَّكَاة  وَغَيَْْ ذَل كَ  عُونَ    ،وكََانَ عُمَرُ بْنُ الَْْطَّاب  يُشَاو رُ الصَّحَابةََ؛ فَ تَارَةا يَ رْج  وَتَارَةا يَ رْج 

اَ قاَلَ الْقَوْلَ فَتَردُُّ عَلَيْه  امْرأَةٌَ م نْ الْمُسْل م يَن قَ وْلَهُ   ،إليَْه   ُ لهَُ   ،وَرُبمَّ هَا وَيدَعَُ قَ وْلَهُ   وَتُ بَين   عُ إليَ ْ ،  الَْْقَّ فَيَْجْ 
ُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ   .كَمَا قُد  رَ الصَّدَاقُ  اَ يَ رَى رأَْياا فَ يُذْكَرُ لَهُ حَد يثٌ عَنْ النَّبِ    صَلَّى اللََّّ فَ يَ عْمَلُ ب ه    ،وَرُبمَّ

وكََانَ يَ قُولُ الْقَوْلَ فَ يُ قَالُ    ،  دُونهَُ في  قَضَايَا مُتَ عَد  دَةٍ وكََانَ يَأْخُذُ بَ عْضَ السُّنَّة  عَمَّنْ هُوَ   ، وَيدَعَُ رأَيْهَُ 
 ، وَاَللََّّ  مَا يدَْر ي عُمَرُ أَصَابَ الَْْقَّ أمَْ أَخْطأََهُ؟ فإَ ذَا كَانَ هَذَا إمَامَ الْمُحَد  ث ينَ   :فَ يَ قُولُ   ،لَهُ: أَصَبْت

بَلْ   ،فَ لَيْسَ ف يه مْ مَعْصُومٌ   ؛ه  إلََ يَ وْم  الْق يَامَة  هُوَ دُونَ عُمَرَ فَكُلُّ ذ ي قَ لْبٍ يَُُد  ثهُُ قَ لْبُهُ عَنْ رَب   
َّ مَحْفُوظٌ   .الَْْطأَُ يَجُوزُ عَلَيْه مْ كُل  ه مْ  وَهُوَ نَظ يُْ مَا يَ ثْ بُتُ ل لْأنَبْ يَاء     ،وَإ نْ كَانَ طاَئ فَةٌ تَدَّع ي أَنَّ الْوَلي 

جْماَع  ، م نْ الْع صْمَة    . (1) "فَ هَذَا بَِط لٌ مُخاَل فٌ ل لسُّنَّة  وَالْْ 
 :الرؤى المنامية -6

قها الله بن العربي بتعريف شامل فقال: "الرؤيا إدراكات علَّ افها القاضي أبو بكر الرؤى عرَّ 
  :وإما بكناها أي   ،حقيقتها  : إما بأسمائها أي ،ملك أو شيطان ي تعالَ في قلب العبد على يدَ 

 .(2) ونظيْها في اليقظة الْواطر"، وإما تخليط ، بعبارتها
بقوله:   القيم  ابن  ليستدل "وعرفها  الذي وكله الله بِلرؤيا؛  الملك  أمثال مضروبة، يضربِا 

 . (3) الرائي بما ضرب له من المثل على نظيْه"
 والمنامات عند الصوفية:منزلة الرؤى 

الرؤى والأحلام من المصادر المعتمدة في الاستدلال عند الصوفية في التشريع والعقائد  تعُد  
 والمعاملات، فإليها يرجعون في شتى أمورهم، وهي حاضرة في جميع مصنفاتهم.

  ،ليها يستندونإو   ا،والرؤى عند الصوفية علم يقيني لا يتطرق إليه الشك، ولا يقبلون فيها ردًّ 

 

 (.227 /2مجموع الفتاوى )   (1)
 (. 369 / 12)المكتبة السلفية  :  طفتح الباري لابن حجر،  انظر:    (2)
 (. 212  /1دار إحياء التراث ):  إعلام الموقعين عن رب العالمين، ط  (3)
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 وبِا يروجون عقائدهم.
، ورؤية الْضر  ما تدور عليه رؤاهم المنامية رؤية النبِ صلى الله عليه وسلم والتلقي عنه   وأكثر

 عليه السلام، ورؤية مشايُهم.
الموتى ومآلاتهم، ومنزلة شيوخهم، كما  ويستمد   به أحوال  يعرفون  ما  الرؤى  ون من هذه 

حون به ما ضعف من أدلتهم، وبِا يستمدون   عليه وسلم ما يصح  يجعلون من رؤية النبِ صلى الله
 أورادهم، وما ابتدعوه من أحزابِم وأذكارهم. 

  ،بد لها من شروط  والرؤى عند الصوفية نوع من أنواع الكرامات التي لا تعطى لأحد، بل لا
غلبة، تغلبهم  منها: إطالة السهر، ومجافاة الفراش، وتعذيب النفس، والنوم عندهم لا يكون إلا

 . (1) عليه أنفسهم، وهو ما يجلب لهم تلك الرؤى التي يزعمون
ومن غفل  غفل،  نَم  من  فقال:  الْلق،  على  الْق  "اطلع  الشبلي:  عن  القشيْي  يقول 

 . (2) فكان الشبلي يكتحل بِلملح بعدها حتى كان لا يأخذه النوم"حُجب، 
والرؤى مرتع خصب للصوفية في استمداد مروياتهم، فهم يدعون فيها رؤيتهم لله عز وجل،  
الماضين،   النبِ صلى الله عليه وسلم، وكذلك رؤية الصحابة رضي الله عنهم والسلف  ورؤية 

 . (3) تلقون منهم الوصايا يو  ،فيسألونِم ما يشاؤون
يح الأحاديث وضعيفها، حتى زعم ز بين صحيوالرؤية مصدر عندهم لتفسيْ القرآن، والتمي

، فيقول: "هذا هو الفرقان عند  انفي بواسطتها ما هو ثابت بطريق النقل أيضا ي بن عربي أنه قد  ا
فيصحح لهم من الأخبار   ،أهل الله بين الأمرين، فإنِم قد يرونه صلى الله عليه وسلم في كشف

 . (4) بِلنقل"ما ضعف عندهم بِلنقل، وقد ينفون من الأخبار ما ثبت عندنَ 
أيضا  عندهم  المنامات  من  المأخوذة  المسائل  الشرعية،   :اومن  والأحكام  الفقهية،  الأمور 

 

: ، )ص24:  مجلة العلوم التربوية والدراسات الْنسانية، عدد  أمل عبد العزيز الظفيْي،  العلم اللدني،  (1)
24 .) 

 (.559:  الرسالة القشيْية )ص  (2)
 (. 561:  الرسالة القشيْية )ص :  انظر  (3)
 (.28  / 4الفتوحات المكية )  (4)
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 . (1) ين الأئمةبومعرفة الراجح من المسائل التي وقع فيها الْلاف  
بن  اا ما رواه  ه الكثيْ من المنامات التي تخدم بدعهم وضلالهم، ومنفوق ذلك    اأيضا ولهم  

فقال: "إني رأيت رسول اللََّّ   المليء بِلأبِطيل،  (فصوص الْكم)عربي في سبب تأليف كتابه  
رةٍ   مُبَش   عليه وسلم في  )  -رؤيا-صلى الله  المحرم سنة  الأواخر من  العشر  ه (  627أرُ يتُ هَا في 

به إلَ   الْ كَم( خذه، واخرج  فقال لي: هذا كتاب )فصوص  وبيده كتاب،  بمحروسة دمشق 
 .(2) س ينتفعون به، فقلت: السمع والطاعة لله ورسوله وأولي الأمر منا"النا

وزعم ابْنُ الفَار ض  أنه رأى رسول الله صلى اللََّّ عليه وسلم في المنام، فسأله عن قصيدته  
بِ َ سَمَّاهَا؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها "لوائح الجنَان وروائح الج نان"، فقال   : التائية الكبَى

ومن هنا كان الاسم عنوانَا على هذه القصيدة، اشْتُه رَتْ   ."نظم السلوك"  :له النبِ: لا، بل سَم  هَا
 . (3) به

عي: "وقد  ، حتى قال البقاوابن الفارض في هذه القصيدة يناجي ربه فيها بضميْ المؤنث
 . (4) " معنوياًّ  اإلَ الكفر متواترة تواترا  -بن الفارضا :أي-صارت نسبة العلماء له 

أو  الناس من مخالفتهم  القصص "الْرهابية"؛ لترهيب  الصوفية اختلاقَ  بل إن من عادة 
 الْنكار عليهم:

قال النبهاني: "قال المناوي: قال لي فقيه عصره شيخنا الرملي: إن بعض المنكرين رأى أن  
الشرر، وجيء   يتطاير منه  فيها ماء  وأغُْل يَ  الك بََ،  أوانٍ في غاية  بَتْ  القيامة قد قامت، ونُص 

فقال: ما هؤلا والعظم،  اللحم  تَهرََّى  فيه حتى  فصُل قوا  ضَبَائ رَ،  ضَبَائ رَ  الذين بجماعةٍ  قال:  ء؟ 
 . (5)ينكرون على ابن عربي وابن الفارض"

ومن مزاعم الصوفية الباطلة التي انتشر بسببها الشرك في بلاد المسلمين ما يسمى بأضرحة  

 

 (. 317-316: )ص  المصادر العامة للتلقي عند الصوفية:  انظر  (1)
 (. 47: العربي )صدار الكتاب  :  فصوص الْكم، ط  (2)
 (. 196:  حلمي مصطفى )ص  . ابن الفارض، د:  انظر  (3)
 (. 217: بن عربي )صاتنبيه الغبِ إلَ تكفيْ    (4)
 (. 218  /2دار صادر بيْوت ) :  ط  للنبهاني،جامع كرامات الأولياء   (5)
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لأولياءَ  مقابرُ  أنِا  يُ زْعَمُ  وهميةٌ  مقابر  الْسلامي  العالَ  بلاد  من  في كثيْ  يوجد  حيث  الرؤيا؛ 
ع يَ مُدَّعٍ أنه رأى  ها إلَ رُؤاى مناميةٍ؛ إذ يكفي عند القوم أن يدَ  في بنائ  السببصالْين، وَيرْجعُ  

 رؤيا تُكَل  فُهُ ببناء قبَ أو قبة فوق المكان الفلاني؛ ليصبح مزاراا لأحد الأولياء. 
وخاصة في أوقات المحن والْروب  -تقول الدكتورة سعاد ماهر: "ظهر في العصور الوسطى 

تل  من  الشعوب  فيها  القهارالتي لا تجد  الواحد  غيْ  به  البيت    -وذ  آل  أضرحة  يتلمسوا  أن 
ظهر ما يعرف   ثمومن    البلاء،والأولياء للزيارة والبَكة والدعاء ليكشف الله عنهم السوء ويرفع  

أو   اذا رأى ولي من أولياء الله الصالْين في منامة رؤيا مؤداها أن يقيم مسجدا إف  الرؤيا،بأضرحة  
فكان عليه أن يقيم الضريح أو المسجد   ،أو الولي المسمى في الرؤيالأحد من أهل البيت    اضريُا 
 .  (1) "بِسمه

ومن أشهر أضرحة الرؤيا: مشهد السيدة رقية بنت رسول الله صلى اللََّّ عليه وسلم بِلقاهرة،  
نَة بنت الْسين بن   أقامته زوجة الْليفة العبيدي الآمر بأحكام الله، وكذا ضريح السيدة سُكَي ْ

هُمْ علي  يَ الله عَن ْ  . (2) رَض 
هُما بِلقاهرة، فإنه كذب لا أصل   ُ عَن ْ يَ اللََّّ ومنها: القبَ المنسوب إلَ زينب بنت علي رَض 
له، ويقال: إن موضعه كان ساقية، فلما رأى صاحبها أنِا لا تغُ لُّ له مع التعب إلا اليسيْ زعم  

بة في هذا المكان؛ فأقامها، وأعانه العوام، ثم  للناس أنَّهُ رأى زينب في المنام تأمره أن يقيمَ لها ق
 . (3)كان سادنَا لها، فجاءته الأموال الكثيْة

 :الإسراءات والمعاريج  -7
والمعاريج، وهي عندهم معراج روحي، يُاكون    الْسراءات   :من مصادر التلقي عند الصوفية
، ويقتبسون منه ألفاظه ومعانيه، بل وهو عند بعضهم يكون  فيه معراج النبِ صلى الله عليه وسلم

ما كان يعرج بي فوق    احتى قال محمد أمين الكردي النقشبندي: "كثيْا ، (4)ابِلجسد والروح معا 

 

 . (103- 102  / 1الصالْون )هم  ؤ ولياأ مساجد مصر و   (1)
 . (103-102/  1الصالْون )هم  ؤ ولياأ مساجد مصر و انظر:    (2)
 (.39:  أصول بلا أصول )ص  (3)
 (. 28:  ص)الْسرا إلَ المقام الأسرى، لابن عربي  :  انظر  (4)



 24   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

 . (1)يتيسر لي، وربما يقع من غيْ ما أقصد"العرش... واعلم أني كلما أريد العروج 
معرفة الأسماء والصفات وأسماء الأنبياء  و ومن خلال هذه المعاريج يستلهمون تفسيْ الآيات  

العباد؛ فالمعراج لا   وصفاتهم، كما يدللون من خلاله على فضائلهم وعلوهم على غيْهم من 
 . (2)هيكون إلا لمن وصل منهم لمنزلة عظيمة يُتص بِا دون غيْ 

 الصلة بين الإسراءات والمعاريج الصوفية والفلسفات الأخرى:
 ، عند أبي منصور العلجي في الفكر الشيعي الباطني  صولاا أ قضية المعراج الصوفي نَد لها  

الذي تنسب إليه فرقة المنصورية، والذي زعم أنه عرج به إلَ السماء فمسح معبوده رأسه بيده،  
 . (3)غ عني، ثم نزل إلَ الأرضاذهب فبل    ،أي بني :ثم قال له

معراج أبي يزيد البسطامي، وهو أول المصرحين بِلمعراج    : ن أشهر رواياتهم في المعاريجوم  
كمعراج النبِ صلى الله عليه وسلم، وتبعه على ذلك ابن عربي   اجا الصوفي، وكان يزعم أن له معرا

 . (4)والجيلي
رجع الدكتور إبراهيم هلال فكرة المعراج عند أبي يزيد وغيْه من الصوفية إلَ أصول أوقد  

فقال: " الفكرةأفلوطينية وهرمسية،  يزيد بِذه  أبو  إلَ ما يشبه أصول    -المعراج  :أي-  خرج 
أو الغنوصيين... وقد تجلى ذلك في وصفه لمعراجه الذي يقصه علينا، كرؤيا    الفلاسفة العرفانيين

متأثرا  النوم،  في  أتباع    ا رآها  أو  الشيعة،  غلاة  من  غيْه  أو  العجلي،  منصور  بأبي  ذلك  في 
 .(5)أفلوطين"

 خاتَة:
السابق كيف عبث الصوفية بمصادر الاستدلال، وكيف أنِم  هكذا ظهر من خلال العرض  

 

 (. 184:  دار السعادة، القاهرة )ص:  المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية، ط  (1)
: ، )ص24:  والدراسات الْنسانية، عدد، أمل عبد العزيز الظفيْي، مجلة العلوم التربوية  العلم اللدني  (2)

27 .) 
 (. 170:  الفرق بين الفرق )ص   :انظر  (3)
 (. 162: تلبيس إبليس )ص:  انظر  (4)
 (. 44: التصوف الْسلامي بين الدين والفلسفة )ص  (5)



 25   - عرض ونقد- مصادر التلقي عند الصوفية  

 جعلوا لأنفسهم مصادر خاص ة بِم، وهجروا كتاب ربِم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
فتلاعبت بِم الشياطين، فهجروا القرآن والسنة، وقدَّموا عليهما الكشف والذ وق والوجد  

 الْسرآت والمعاريج؛ فضلوا وأضلوا.والرؤى والمنامات، وما يسمَّى بِلعلم اللدني، و 
الكتاب والسنة، وما دون    أهل السنة والجماعة  الأصل عند  أن   ومما تؤك د عليه هذه الدراسة 

ذلك يعُرض عليهما، فما وافق الكتاب والسنة قبلناه، وما خالف الكتاب والسنة رددنَه، وإن  
 جاء به أصلح الناس وأزهدهم.

تؤكد أن رؤية النبِ صلى اله عليه وسلم والتلقي عنه يقظة بعد وفاته مستحيلة، ولا  كما  
يمكن وقوعها، وأن النبِ صلى الله عليه وسلم لَ يمت حتى أكمل الله به الدين وأتم الملة، وأنه  

 لا تشريع بعد ذلك من النبِ صلى الله عليه وسلم يقظة أو مناماا. 
وجد دليل صحيح صريح على حياته، ولو كان حيًّا  ن الْضر قد مات، ولا يوكذلك فإ

للزمه الدخول في شريعة النبِ صلى الله عليه وسلم، ولا يسعه الْروج عنها كما خرج عن شريعة  
 موسى.

 وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم. 


